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أعلنت ست دول أوروبية جديدة انضمامها لما يسمى “إنستكس” (آلية دعم التبادلات التجارية) في
محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وذلك بتجّنب استعمال الدولار، فيما
رحبــت الــدول، مؤســسة تلــك الآليــة، أعضــاء الاتفــاق النــووي ، فرنسا وألمانيــا وبريطانيــا، بهــذه

الخطوة.

ــسة ومساهمــة في وفي بيــان مشــترك جــاء فيــه أن “فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة بصــفتها مؤس
إنســتكس ترحّــب بحــرارة بقــرار حكومــات بلجيكــا والــدنمارك وفنلنــدا والنرويــج وهولنــدا والسويــد
الانضمام إلى هذه الآلية بصفة دول مساهمة”، وكانت الدول الثلاثة قد أنشأت تلك الآلية مطلع

يز العقوبات المفروضة عليها. العام الحاليّ بعد التصعيد الأمريكي ضد طهران بتعز

ووفق إنستكس التي تتخذ من باريس مقرًا لها فإنها من المفترض أن تتيح لإيران مواصلة بيع النفط
 أي عملية حتى الآن،

ِ
مقابل استيراد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها، لكن الآلية لم تجر

يـة تعـد دليلاً علـى جهـود كـدت العواصـم الأوروبيـة أن موجـة الانضمـام إلى آليـة المقايضـة التجار فيمـا أ
الأوروبيين لتســـهيل التبـــادل التجـــاري المـــشروع بين أوروبـــا وإيـــران، و”تســـلّط الضـــوء علـــى تمسّـــكنا

.″ المستمر بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام

تأتي هذه الخطوة التي يعتبرها البعض رسالة طمأنة تزامنًا مع إعلان طهران أنها ماضية في خطواتها
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يـر الخارجيـة الإيـراني عبـاس عراقجـي، النوويـة بسـياق خفـض التعهـدات، وذلـك في وقـت بـدأ نـائب وز
يارة إلى الصين، لإجراء محادثات بشأن الاتفاق النووي قبل أيام من التئام اللجنة المشتركة للدول ز

الأعضاء فيه في فيينا.

إعادة إيران للحضن الأوروبي
الخارجية الفنلندية في بيان لها قالت إن الدول الستة تولي اهتمامها، في الدرجة الأولى، للحفاظ على
الاتفــاق النــووي كــاملاً ومــن كــل الأطــراف المشاركــة فيــه، موضحــة أنــه “في إطــار المسانــدة الأوروبيــة
المستمرة للاتفاق النووي والجهود الاقتصادية الأوروبية المبذولة، نسعى لتحقيق تبادل تجاري قانوني

بين أوروبا وإيران”.

فيمـا أوضـح وزراء الـدول أعضـاء الاتفـاق أنـه “في البدايـة، سـتتركز الآليـة علـى القطاعـات الأكـثر أهميـة
بالنســبة للشعــب الإيــراني، بمــا في ذلــك المنتجــات الصــيدلانية والأجهــزة الطبيــة والمنتجــات الزراعيــة”،

وشددوا في بيانهم على عزم دولهم “توسيع الآلية بحيث تشمل كذلك دولاً أوروبية أخرى معنية”.

منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق قبل عامين سلطت طهران سهام انتقادها
للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لعدم اتخاذها إجراءات جادة وعملية للحفاظ على مصالحها

أمام العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضدها.

على الرغم من أن الكثير من المراقبين اعتبروا أن هذه الآلية الأوروبية محاولة
عاقلة من أوروبا للحد من جموح إيران لاستئناف نشاطها النووي والوصول
إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها، فإن طهران لم تتعاط باهتمام مع هذه الآلية

وفي ظل التباطؤ الأوروبي في اتخاذ ما تراه إيران كافيًا للاستمرار في التزام ما ورد في الاتفاق، اضطرت
إلى اللجوء لتقليص تعهداتها عبر عدد من الخطوات، كورقة ضغط على كل من أوروبا وأمريكا لإعادة
النظر في مواقفهما إزاء ما يتعرض له الإيرانيون من قيود اقتصادية وسياسية أدت بحسب – الرؤية

الإيرانية – إلى اشتعال الشا ضد السلطات الحاكمة هناك.

وعليـــه أعلـــن وزراء خارجيـــة فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيـــا في ينـــاير الماضي، إنشـــاء آليـــة مشتركـــة لتسويـــة
الحسابات المالية مع إيران أطلق عليها “إنستيكس”، كخطوة وصفها البعض بمساعي تلك الدول
لإعادة إيران للنادي الأوروبي مرة أخرى تجنبًا للتغريد بمفردها خا السرب ما قد يعود بالكارثة على

الجميع.



كبر صالحي علي أ

فرصة للإبقاء على الاتفاق
الحديث عن توسيع تلك الآلية لتضم دولاً أوروبية أخرى يأتي وفق ما ذهب محللون في إطار تشجيع
طهــران علــى الحــوار والمــضي قــدمًا في مســار التفــاوض، هــذا بجــانب الضغــط علــى واشنطــن للقبــول

بمحاولات الحفاظ على الاتفاق وذلك كلما اتسعت الدائرة الأوروبية الضاغطة.

الخبير في الشأن الإيراني أسامة الهتيمي، يرى أن آلية إنستيكس ليست جديدة فهي تعود لنحو عام
يبًا وهي النسخة الثالثة للآلية المالية التي تحاول بها الدول الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق تقر
النووي إقناع إيران بالبقاء في هذا الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي منه في مايو  الذي اعتبرته

كيدًا للغدر الغربي الذي يتربص بها. يغًا لمضمون هذا الاتفاق وتأ إيران تفر

وأضـاف الهتيمـي في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن اتسـاع عـدد الـدول المشاركـة في هـذه الآليـة وانضمـام
الدول الستة الجديدة ليكون مجموع المشاركين نحو تسع دول هو أحد الأبواب التي يمكن أن تغري
كد أن ذلك ليس مضمونًا بدرجة كبيرة إيران وتدفعها للاستجابة للتعاطي معها بجدية، إلا أنه عاد وأ
نتيجة استشعار إيران أن التحرك الأوروبي ربما جاء بعد أن أفشلت إيران ما اعتبرته مؤامرة خارجية
بتحريك الشا الإيراني ضد النظام، إضافة إلى مواصلة إيران خطتها في تخفيض التزاماتها النووية

كل مدة زمنية محددة.

منذ الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق أوقفت إيران حتى الآن ثلاثة من



خمسة تعهدات، قطعت الالتزام بها بموجب هذا الاتفاق

ويعتقد الباحث أنه على الرغم من أن الكثير من المراقبين اعتبروا هذه الآلية الأوروبية محاولة عاقلة
مـن أوروبـا للحـد مـن جمـوح إيـران لاسـتئناف نشاطهـا النـووي والوصـول إلى نقطـة لا يمكـن الرجـوع
عنها، فإن طهران لم تتعاط باهتمام مع هذه الآلية بل على العكس أبدت العديد من الملاحظات التي

تقلل من شأنها وتعتبرها دعابة ثقيلة على حد ما وصفها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.

يعلم الإيرانيون جيدًا أن كل هذه المحاولات ليست إلا جرعات تسكين واضحة من الشريك الأوروبي،
كما لا يساورهم الشك في أن مثل هذه التحركات لا يمكن أن تكون بمعزل عن أمريكا التي لا شك

تخشى – وإن لم تفصح عن ذلك رسميًا – استمرار طهران في مسار تقليص التزاماتها النووية.

التعاطي مع هذه التحركات بين القبول والرفض يضع المشهد الإيراني فوق صفيح ساخن، إذ باتت
الســلطات الآن بين مطرقــة رفــض صــقور النظــام المحــافظين مــن الحــرس الثــوري والمرشــد ورجــاله
وسندان الاستجابة لتلبية مطالب الشعب والبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد

خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والتضخم، بعد قرار رفع أسعار البنزين ومحاصصته.

استمرار تقليص التعهدات
منــذ الانســحاب الأحــادي الأمريــكي مــن الاتفــاق أوقفــت إيــران حــتى الآن ثلاثــة مــن خمســة تعهــدات،
قطعـت الالتزام بهـا بمـوجب هـذا الاتفـاق، واسـتمرارًا لهـذا المسـار جـددت طهـران أمـس السـبت علـى
كـبر صـالحي، أن بلاده ماضيـة في خطواتهـا النوويـة يـة الإيرانيـة، علـي أ لسـان رئيـس هيئـة الطاقـة الذر

بسياق خفض التعهدات.

صــالحي أشــار إلى أن غايــة بلاده هــي الحفــاظ علــى هــذا الاتفــاق، معتــبرًا أن خفــض التعهــدات جــاء
لإحداث توازن في تنفيذ الاتفاق النووي، في مواجهة العقوبات الأمريكية وعدم وفاء أوروبا بالتزاماتها
ووعودهــا بــالوقوف في وجــه هــذه العقوبــات، وذلــك بحســب تصريحــات أدلى بهــا مقابلــة مــع نــادي

“المراسلين الشباب” الإيراني.

يارة الصين لم تقتصر على الملف النووي فحسب، بل تسعى طهران منذ ز
سنوات إلى تعميق وتعزيز خريطة تحالفاتها نحو الشرق قليلاً بعدما دخلت

العلاقات مع أمريكا وأوروبا نفقًا مسدودًا

يـة الإيرانيـة أن إنتـاج طهـران مـن اليورانيـوم المخصـب بلـغ  غـرام، وأوضحـت هيئـة الطاقـة الذر
بينما كان ذلك قبل إبرام الاتفاق النووي  آلاف غرام، بحسب قوله، مؤكدًا أن عملية التخصيب في
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منشـــأة “فـــوردو” الحساســـة “ستســـتمر إلى أن يعـــود الأوروبيـــون إلى تعهداتهم الاقتصاديـــة”، الـــتي
تطالب طهران بها في مواجهة العقوبات الأمريكية القاسية المفروضة عليها، منذ انسحاب واشنطن
من الاتفاق النووي في الـ من مايو/أيار ، وهي عقوبات صفّرت منافع إيران الاقتصادية من

الاتفاق.

بجانب ذلك أضاف أن عدد أجهزة الطرد المركزي في “فوردو” كان ألفين قبل إبرام الصفقة النووية،
لكــن طهــران احتفظــت بـــ منهــا في إطــار الاتفــاق، مشــيرًا إلى اســتئناف عمليــة التخصــيب مــن
خلالها قبل فترة، بسبب “المماطلات الأوروبية”، وكانت إيران قد فعلت مفاعل “فوردو” النووي في
إطار المرحلة الرابعة لتقليص تعهداتها النووية، عبر ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي الموجودة فيه، في
يــن مــن هــذا الـــ من الشهــر الحــاليّ، بعــد انتهــاء مهلــة الســتين يومًــا الثالثــة، الــتي منحتهــا قبــل شهر
التاريخ للأطراف الأوروبية، لتنفيذ مطالبها في تسهيل بيعها النفط ومعاملاتها المالية والمصرفية، التي

تخضع لعقوبات أمريكية شاملة.

كيدها على استمرار تقليصها لتعهداتها النووية تجديد إيران تأ

 

الاتجاه ناحية الشرق
يــر الخارجيــة الإيراني عبــاس تزامنًــا مــع تجديــد طهــران مضيهــا في خفــض تعهــداتها تــوجه نــائب وز
يـارة تهـدف إلى إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه بشـأن الاتفـاق، وذلـك عراقجـي، أمـس السـبت، إلى الصين في ز
قبل أيام من عقد اللجنة المشتركة للدول الأعضاء في الاتفاق اجتماع الجمعة المقبلة، في فيينا على



مستوى مساعي وزراء الخارجية.

قــال عراقجــي، لوسائــل الإعلام، لــدى وصــوله إلى العاصــمة الصــينية بكين، في مطارهــا، إن الاتفــاق
يعيش “وضعًا غير مناسب”، مؤكدًا أن بلاده لا تحظى بمنافعها من الاتفاق، وذلك بعدما قال أمس
يـارة إجراء “مشـاورات الجمعـة، إن هـذا الاتفـاق في غرفـة “العنايـة المركـزة”، موضحًـا أن هـدفه مـن الز
كـثر جديـة وعـن قـرب مـع الأصـدقاء”، معتـبرًا أن تطـورات الاتفـاق النـووي ووضعـه الحـاليّ تسـتدعي أ

هذه المشاورات.

يذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة في الاتفاق النووي بفيينا، هو الأول من نوعه، بعد تنفيذ إيران المرحلة
الرابعــة مــن خفــض تعهــداتها النوويــة، اعتبــارًا مــن الـــ من الشهــر الحــاليّ، مــن خلال تفعيــل منشــأة

.% فوردو” الحساسة واستئناف تخصيب اليورانيوم فيها لترفع المستوى عند“

يارة الصين لم تقتصر على الملف النووي فحسب، بل تسعى طهران منذ سنوات إلى تعميق وتعزيز ز
خريطة تحالفاتها نحو الشرق قليلاً بعدما دخلت العلاقات مع أمريكا وأوروبا نفقًا مسدودًا، فكانت
روســيا والصين والهنــد وباكســتان وغيرهــا مــن الكيانــات الكــبرى محــط اهتمــام المســؤولين في طهــران

التي نجحت من خلال هذا التوجه في تخفيف حدة العقوبات المفروضة ضدها.
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